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   :صخلملا

الذات والواقع جعل الكاتب العربي إنّ التصادم الحدیث الذي حدث بین 

لیات جدیدة آعموما والكاتب الجزائري خصوصا یسعى جاهدا إلى ضرورة التسلح ب

تساعده في قراءة هذا الواقع المتأزم الذي عجزت الكتابة التقلیدیة عن احتواء 

مضامینه وتحولاته السریعة، لذلك حاول الكاتب الجزائري أن یسارع في اقتناء أسالیب 

ومن ثم یحقق مبتغاه في . دة في الكتابة تستوعب هذا المدّ التراكمي المتسارعجدی

  .هیكلة تحولات الواقع وتغیراته الآنیة

  ، السرد، المكانالرّابطة ،حفرة، ال، العنوانالأسطورة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 The recent clash that occurred between the self and 

reality made the Arab writer in general and the Algerian writer 

in particular strive to arm themselves with new mechanisms that 

would help him read this tense reality, whose contents and rapid 

changes in traditional writing were unable to contain its contents 

and rapid changes, so the Algerian writer tried to hasten to 

acquire new methods of writing Absorbed this cumulative 
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accelerating tide. And then it achieves its goal in structuring the 

transformations of reality and its immediate changes. 

Keywords: Legend, title, The hole, El raabita, locatio, 

Narrative. 
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  latifaabira@gmail.com: یمیلالإزنقي لطیفة، : المؤلف المرسل

  

  :مقدمة

یز خصوصیة كل مجتمع عن یعد التراث الشعبي من أهم المقومات الرئیسیة التي تم

لأنه تعبیر خاص عن أفكاره وتجاربه الماضیة التي تظهر في مختلف ممارساته آخر،

عن غیره، بحیث یستمر وطقوسه الحیاتیة، فهو یعبر عن  كینونته وهویته التي تمیزه 

  .وجود هذا التراث ویتناقل بصورة طبیعیة ومرنة عبر أجیاله المتعاقبة

وكلما اقتربنا أكثر من المشهد الثقافي الشعبي للمجتمع التواتي نجده الخزّان          

العجیب والغني الذي لا ینفد حیث یعودون إلیه الكتاب والأدباء، محاولین إحیائه من 

اباتهم، لیكون وقودا لذاكرتهم ومحركا روحیا للجوانب حیاتهم، لأن جدید ضمن كت

بوجه عام؛ لا تلفي أيَ غضاضة في أن تغني نصها "الكتابة السردیة المعاصرة 

  1."السردي بالمأثورات الشعبیة، والمظاهر الأسطوریة والملحمیة جمیعا

ن العادات والتقالید وعلى هذا الأساس قام المبدع الزیواني بتوظف العدید م         

ومزجها بملامح أسطوریة  "مملكة الزیوان"التي تمارسها المرأة التواتیة في نصه 

خرافیة، لیضفي نوع من العجیب والتخیّیل على نمط النص وأسالیبه الفنیة، لأن 

الأسلوب العجائبي یستمد وجوده وشرعیته انطلاقا من غرابة الواقع وإكراهاته، وكأنه "

مثابة أداة فنیة لاواقعیة تصوّر واقعا مرعبا وغریبا، بحكم أن هذا جاء لیكون ب

  2"العجائبي بات یشكّل جزءا لا یتجزأ من الواقع المعیش

أصالتها من موروثها الثقافي المحلي المتعلق بجوانب حیاة  "مملكة الزیوان"كما تستمد 

المرأة التواتیة في مختلف صورها، حاول المبدع تصویرها ونقلها إلینا في قالب خرافي 

عجائبي یكسر نمطیة السرد التقلیدیة السابقة، لیمنح النص القدرة على التفاعل 
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عمیقة یلفها الغموض  والانصهار بین الواقعي والمتخیل ویجعل من النص بنیة

والتعقید، حیث تحیلنا إلى جملة من المعطیات والمحمولات التراثیة التي تبرز تعارك 

ذات النص مع ذات القارئ، حیث قام المبدع بتطعیم بنائه الفني بالموروثات 

الحكائیة من أسطورة وخرافیة وحكایات شعبیة، هذا التطعیم الإبداعي منح للنص 

أهم الحوامل الجدیدة التي "، لأن الموروث الحكائي الإنساني من میراثا فنیا خالدا

أثرت في مجال الكتابة العربیة المعاصرة وساهمت في بناء معمارها وقالبها الفني 

، فالتقنیات الحدیثة التي اعتنقتها الكتابة السردیة الجدیدة أصبحت تلامس 3"الجدید

تخیل التاریخیة والدینیة والثقافیة الشكل العجائبي المنفتح على كافة مرجعیات الم

  4"والشعبیة والأسطوریة

، قمنا باختیار مشهد حفرة الرّابطة، فكانت هذه "مملكة الزیوان" وفي قراءتنا لروایة

التیمة العجائبیة بوابة النص المفتوحة على العوالم الغیبیة ترتبط بعمق المكان 

أن  هاردنا من خلالالمنطقة، حیث أالتراثي، وبنمط التفكیر وأسلوب العیش السائد في 

ة التي تربطها شعبیتواتیة لعاداتها وطقوسها النطل على بعض ممارسات المرأة ال

فني، فإلى أي  إبداعباعتبار أن المرأة المحرك الأساسي لكل . بماضیها وحاضرها

مدى استطاع المبدع إبراز هویة النص ومحمولاته التراثیة التي تعكسها غرابة 

  ؟.المكان

  :تعریف الأسطورة : أولا

الأسطورة لغة واحدة الأساطیر، وهي ما سطره " لابن منظور ورد في لسان العرب

: ویقولون للرّجل إذا أخطأ. الأولون، والأساطیر الأباطیل، وأحادیث لا نظام لها

  5"إذا زخرف له الأقاویل ونمّقها الیوم، وسطر فلان طر،أس

حكایة تقلیدیة مقدسة، یلعب أدوارها الآلهة " هي: في معناها الاصطلاحيو         

وأنصاف الآلهة أحداثها مصنوعة أو متخیلة، بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى 

قیمها . المقدسة، تناقلتها الأجیال المتعاقبة، كما تجعلها ذاكرة الجماعة، التي تحفظ

  6".وعاداتها وطقوسها وحكمتها وتكسبها قوة السیطرة على النفوس

  : دلالة العنوان وملامحه الأسطوریة: ثانیا
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تشعرك بالانسیاب والرغبة  "مملكة الزیوان"ومن لحظة قراءتنا لعتبة النص         

الجامحة في قراءة المعاني المبثوثة والمضمرة تحت هذه العتبة، لأن العنوان هو 

المفتاح الذهبي لفهم معاني النص ودلالاته العمیقة ومحاولة الكشف عن هویته، فهو 

 بطولاتال، فالمملكة إشارة إلى الزمن القدیم عصر 7"أول لقاء بین القارئ والنص"

د اقتران لّ ما و الك تدل على القوة والبطش،كالممالیك وسلطتهم وترفهم، فالممحمو والملا

التي تحیلنا إلى الماضي والحاضر  والمعاني لالاتمن الدّ  جملة"المملكة بالزیوان"سم ا

  .والمستقبل وترمز إلى عراقة الإنسان التواتي

 مبناه یؤشر "زیوانالمملكة وال"هذا الإسقاط الجمالي المتخفي بین الاسمین        

بل یمتلك دورا  8"لیس زائدة لغویة للعمل" على وجود ملامح أسطوریة، فالعنوان 

یعد مراسلة لغویة تتصل لحظة میلادها بحبل سري " أسمى في العمل الأدبي، لأنه 

نظرا لما یتمتع به العنوان من خصائص  معا، یربطها بالنص لحظة الكتابة والقراءة

  9."بساطة العبارة وكثافة الدلالةتعبیریة وجمالیة ك

أما الزیوان، فهو عرجون التمر الیابس له العدید من الاستعمالات في حیاة         

المرأة التواتیة، كان یستعمل قدیما لكنس وتنظیف الأرض في المناطق الصحراویة 

ومادة أساسیة في صنع الأبواب ووسائل النقل التي ینقل علیها التراب وما شابه، 

ومملكة الزیوان ترمز لمنطقة أدرار المعروفة بكثافة نخیلها، فالنخلة كانت منذ البدء 

الرفیق المصاحب للإنسان الصحراوي في حیاته، فكل لوازم عیشه ترتبط بالنخلة 

وخرج متلمّسا في عوالم حفرة الرّابطة : "مأكله، لباسه، مسكنه، فراشه، فیقول السارد

لعشقه، والذي یخالف أنداده من سكان القصر، الذین كانوا  الخفیّة حلاّ لحلمه وتحقیقا

، *یرون في حلم میراث عراجین وزیوان نخل السباخ، وعشق قواریط ماء الفقاقیر

  10."مغنمة لا تضاهیها مغنمة أخرى

  :ابطةتعریف حفرة الرّ : ثالثا

  :ــ الحفرة1

الحفرة في : الحفیرة: حفر: "جاء في معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي        

). وحفیرا وحفیرة(اسم مكان الذي حفر كخندق أو بئر، وحفرا : الأرض، والحفر
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: العودة في الشيء حتى یراد آخره على أوله، وفي الحدیث: والحافرة. الدابة: والحافر

وقوله . حتى یرادّ على حافرته أي على أوّل تأسیسه إنّ هذا الأمر لا یترك على حاله

، أي في الخلق الأول بعدما نموت ]10:النازعات[ إنّ لمردودون في الحافرة : تعالى

  11."كما كنا

  : ابطةــ الرّ 2

لازم تخوم : اوثقه وشده، رابط رباطا ومرابطة الجیش: ربط، ربطا: ربط"        

ما یربط به الخیل، : ع فیه وركد، الرباط ج ربطتجم: العدو، ترابط الماء في المكان

الجماعة التي : المرابطة ج مرابطات. موضع ربط الدواب، الربط: المربط ج مرابط

واظب : قواه وصبره، رابط رباطا ومرابطة الامر: ربط، ربطه االله على قلبه. رابطت

دخلت في والرابطة اسم یطلق على المرأة الأرملة المتوفى عنها زوجها و 12."علیه

  .عدتها

  :أبعاد حفرة الرّابطة وعلاقتها بالعادات والتقالید: رابعا

حفرة الرّابطة نموذج من الأساطیر التي تعلق تفاصیلها في ذهنیة ومخیال        

والممارسات التي یؤدیها ث والوقائع التي تدور حولهاالإنسان التواتي نطرا للأحدا

فیربطون مصیرهم أشد الارتباط بالطقوس "العنصر النسوي فیها تصل حد التقدیس، 

تم توظیفها من قبل المبدع  13"الأسطوریة كاستعمال التعاویذ، والنمنمة والاعتقادات

إذن هو مكان یحدد "في عمله الإبداعي لخلق صورة عن هذا المكان المعادي، 

جمالیا بواسطة مجموعة من الكلمات، لأنه مكان یصاغ من ألفاظ لا من 

  14."الموجودات

  :الرّابطة لحفرةــــ البعد الأسطوري  1

وینضوي تحت هذا البعد جملة من التصورات الذهنیة عن حفرة الرّابطة         

وخلفیتها الأسطوریة وقیمتها الكبرى المحفورة في ذاكرة الجماعات الصحراویة، حیث 

من ق حاول المبدع خلق هذا التصور للمجتمع التواتي عن الحفرة في نصه، فانطل

  . مرجعیته الأولى في فهم تحولات بعض القیم والعادات لهذا المجتمع ها، لتكونداخل
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أحداثها بین ملامح إنّ نسق النص یتأسس على بنیة عمیقة تتماهى         

وواقعیة، تهیمّن علیها طلاسم السحر والشعوذة والقوى الغیبیة ونشاط الجن  أسطوریة

ر تراثیة منتقاة من محمولات تاریخیة مترسبة في والعفاریت وتعاملهم الأدمي، وعناص

عمق الذاكرة، والمخیال الشعبي للمنطقة، فكان من مخاضه تفریش حفرة الرّابطة التي 

زادت من جمالیة تشكیل النص وغرابته، تفاجئ القارئ وتهزّه بأسطوریة الواقع 

ظف المعاش، فهي مأوى للجان والعفاریت وأیقونة عبور نحو الماضي، حیث و 

المبدع شخصیات أسطوریة وهمیة حمّلها طابعا رمزیا مكّنها من خوض معترك 

النوع من التألیف والسرد الذي یتجاوز قوانین الواقع إلى قوانین "أحداث النص، هذا 

فقد یجمع في الروایة الواحدة بین شخصیات من بني البشر، وأخرى . الفن الخیالي

وهذا ما یدل على . 15"ر أو الطیر أو الحیوانمن العوالم الخفیة كالجان أو الأساطی

أن یُحیون الإنسان، "تعامل الروایة الجدیدة المعاصرة مع الشخصیة، فیستطیع الكاتب 

إلاّ أداة فنیة "، لأن الشخصیة ما هي 16"أو یُؤنسن الحیوان، أو یشيّء الكائن الحي

ة قبل كل یبدعها المؤلف لوظیفة هو مشرئب إلى رسمها؛ فهي إذن شخصیة ألسنی

  17"شيء؛ بحیث لا توجد خارج الألفاظ، إذ لا تغدو أن تكون كائن من ورق

والمسحة الأسطوریة اللافتة، یعكسها سلوك وتصرفات الشخصیات وتفاعلها          

داخل النص، عندما تتحدث وتمارس طقوس سحرها، وتظهر جلیة في لحظة التقاء 

جان شمهرون داخل الحفرة والحوار الذي الدرویش الزیواني بالجنیة مروشة وبكبیر ال

دار بینهم، فیصف لنا المبدع بعض ملامح شیخ الجان شمهرون، قائلا على لسان 

لم یتبیّن ملامحه جیّدا كما ینبغي، لكون البخّار الذي كان یحمله في یده : " السارد

الیمنى، كان یتصاعد منه دخان كثیف، حجب عنه ما یمكن رؤیته من ملامحه على 

كما كان یحمل في یده الیسرى تمائم كتّان، وبعد . جه الدّقة، أنّه شبح مهاب وكفىو 

تمتمات وهمهمات كثیرة، سمعها ولم یعقلها، رفع إلیه رأسه، وقال له بعد أن عرف 

هي تعد الطلاسم ، فهذه الشخصیة تظهر في النص إلاّ و 18"حاجته، واسمه واسم أمه

إنّي وصفت لك حجابات مجدولة، هي "الحفرة لزیواني وهما داخل والأحجبة، فیقول 

لأغراض شتّى، فما كان أبیض، فاعمله بخورا على زیوان یابس لعرجون أوّل نخلة 
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تلتقیها في طریق عودتك، وما كان وردي، فافعله رشا على أثار أقدام أي فتاة 

ال تعشقها، وما كان أحمر، فافعله بخورا ورشا فوق وسادة قدیمة، فإنّه یجلب لك الم

  19."وكذا الذي اختفى في حفرة الجان والجاه، وبخورا للمجنون،

كما یزخر النص بنماذج حیوانیة مثل الفئران والعقارب والخنافس والقطط         

الحدث وتأسیس مشاهد النص  والثعابین كلها عناصر ساهمت في صنع أسطوریة

الأسطوریة ونقلت إلینا صورة عمیقة عن هذا المكان الخالي من الحیاة بفضل  هوأبعاد

خطاطة آثار أرجلها على الرمل الذي هو شخصیة من شخصیات النص التي تفترس 

رهبة المكان وسطوته وتمتص سكونه لتعید كتابة مسار الزمن من جدید تحاكي ما 

یخ حافل لهذا المكان التراثي من یعج به المكان من قرائن سیاقیة تنبأ عن ماضي وتار 

تصویر العلاقات المتداخلة والغامضة التي " ته فيالزیوان تبرز معها مهممملكة 

تجمع بین شخصیات النص في واقع تمتزج فیه الأساطیر بفلسفة السحر بالمعتقدات 

  20."الخرافیة

  :ابطة وتجلیاتها العجائبیةأ ـــــ حفرة الرّ 

قاطات تحیلنا إلى منبع أصالة هذا المكان التراثي المعقد، هناك العدید من الإس      

فكان مشهدًا تفریشیاً للنص ممهدًا لهویته الزیوانیة، فشخصیاته وأحداثه تعبر عن 

بساطة هذا المجتمع وتقدیسهم لفئة الدراویش وتباركهم بالأولیاء الصالحین واستعانتهم 

لزیواني درویش في لحظة من بالسحرة والمشعوذین، فمن غرائب المكان، تحوّل ا

الانغماس داخل نفسه، لتظهر معه روافد التصوف والغیاب والذوبان في غیاهب 

الحفرة، عند وصوله للحفرة والجو المحیط بها حرك في نفسه المواجع ومناجاة 

للخالق، لیكتشف في مملكة الجان والعفاریت بحفرة الرّابطة، ما هو حالم به، وعاشق 

ح الإنسان هنا ظاهرة أسطوریة معقدة ومنفصلة تماما عن الواقع، له، في آن، فیصب

، وكذلك حدوث 21"فالخیال یفصلنا عن الماضي وعن الواقع، إنه یواجه المستقبل"

رملیة قرب الحفرة دلالة عن هذا المكان المعزول الذي یعبر عن ماض الزوبعة ال

اقترابه من المكان،لم یتفاجأ حین : " ، فیقولهوسكون هوشمس هرملریخ لا یقرئه إلاّ وتا

، كسّرت صمت المكان، وزادته رهبة إلى رهبته ة حال بزوبعة رملیة دائریةعلى أیّ 
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الأصلیة، وقد ازداد یقینه بالطالب أیقش ساعتها، حدوث تلك الزوبعة الرملیة 

الدائریة، والتي كثیرا ما سمع عنها في أساطیر عمّته نفوسة، وأسطرة مخیال القصر 

  22."إنّها من إمارات الجان والعفاریت الجمعي،

ولا یكف النص عن تصویر جدلیة المكان بین الحیاة والموت، تجسده حفرة        

حمولة وشحنة أسطوریة تولد علاقة "الرّابطة، كأیقونة للدهشة والغرابة تتشكل عبرها 

لكن ، 23"بین المكان والأنسان تقوم على التشابك الكائنات المشكلة لذلك المكان

الموت هنا جاء بدایة لحیاة جدیدة، باعتبار أن الحفرة مكان حافظ للأسرار والعجائب 

الحیاة لا تتجدد "آمنة بلعلى بأن  الباحثة یعكس هذه ثنائیة الجدلیة للمكان، لذلك تقول

التي رمت ) الرّابطة(، فالموت والحیاة ثنائیة تَعلَق في ذهنیة المرأة 24"إلا عبر الموت

مولة الزمن والمحّن داخل الحفرة، ولحظة رجوعها من الحفرة تستعید كل أثقال ح

فرغم غرابة تلك العادات ولبس تفاصیلها، "حریتها وتستعد لخوض غمار حیاة جدیدة، 

بالجدید یعني أنها في أهبة  واستبدالهلكن الاعتقاد الراسخ أن نزع اللباس القدیم البالي 

ها الفرصة بموافقة أهلها مع كتمان الحزن في جلیة في تكوین أسرة جدیدة إن أتیحت ل

، فینمو ویتطور الصراع الدرامي الأسطوري داخل 25"قلبها عن وفاة زوجها الأول

الحفرة بین الموت والحیاة، ثنائیة ضدیة تقف عند حدودها العدید من السمات 

والتقابلات الدلالیة، وما هي إلاّ صراع نفسي داخل النص یتماهى بین السكون 

الذات بالغربة وسعیها للبحث  إحساسلحركة، وبین القید والحریة، الحركة تتمثل في وا

عن الذات المفقودة ومقومات الهویة داخل الحفرة، والسكون یعكسه صراع الذات مع 

الواقع، فالمبدع یسعى للبحث عن الهویة ولكن هناك عوائق تعترض طریقه یفرضها 

وفي التحلیل . "ه في متاهة العصرنةواقع النص منها الشعور بالخوف والتی

السیمیائي، للناقد غریماس أشار إلى طبیعة العلاقات داخل النصوص یمكن إدراكها 

  26."من خلال علاقات التضاد والتناقض

تبحث عن منقذ من شبح الموت والسعي للخلود  كانت وفي الأساطیر القدیمة       

لخلود، ثم أیقن بأنها مرحلة لابد كما ورد في أسطورة جلجامش عندما بحث عن سر ل

منها تنفصل فیها الأروح عن الأجساد وتركنُ الأرواح إلى العالم السفلي وتستقر فیه 
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بعد مغادرتها عالم الأحیاء، ثم تنبعث من جدید إلى الحیاة إما بشخصها أو مجسدة 

 على هذه الشاكلة وظهور هیئة مروشة الجنیة في النص27"في ظواهر طبیعیة حیة 

له ومیض من هذا التفكیر الأول لفهم الموت في اختفائها وظهورها أمام  كان

  . الدرویش الزیواني

  :ابطةب ــــ طقوس وممارسات السحر والشعوذة داخل حفرة الرّ 

لقد سیطرة عوالم السحر والشعوذة و الأمور الخرافیة على فكر الإنسان         

حدیات التي تواجهه في حیاته، وكأنها الصحراوي ، فأصبح یستند علیها في كل الت

نقطة بدایة لمنبته الأول، فجاء مشهد حفرة الرابطة غني بطابعه السحري المستمد من 

التسلیم والاعتقاد الشدید بوجود الجان والعفاریت وضرورة اللجوء إلى السحرة 

ء، والمنجمین والاستعانة بهم في قراءة الغیب والاطلاع على المستقبل وطلب الشفا

فالتفكیر الخرافي یسیطر على الذهنیات الصحراویة نظرا للنمط وأسلوب حیاتهم 

المعیشي البسیط، لأن الصحراء بتناقضاتها تعد المجال الخصب لهذه القرائن ، فكان 

بیت الطالب ایقش خیر دلیل على مظاهر السحر والشعوذة في المنطقة ویعكس 

واعتقاداته التي تسلم بقوة  هذه المخلوقات  مدى ارتباط فكر الإنسان التواتي بخرافاته

 .وقدرتها على النفع والضر ،كما تسلّم بهم عمة الزیواني نفوسة

وهذا ما أشار إلیه النص قبل ذهاب الدرویش الزیواني للحفرة قصد بیت         

الطالب ایقش الذي  أوصاه القیام ببعض الطقوس الغریبة قبل دخوله للحفرة إلى غایة 

قوس السحر والشعوذة أمره، فیظهر هناك إیمان وتسلیم واضح في استعمال طإتمام 

ه، لتعلیمات الطالب ایقش الذي یملك القدرة على التعامل مع الجان ذمن خلال تنفی

  .والعفاریت وتطویعهم لخدمته

ویستحضر المبدع بعض الممارسات الطقوسیة للمرأة الرّابطة عندما تلتجئ         

تلك الثیاب البالیة : "إلى الحفرة، وكأنها ملاذها الوحید في الخلاص من حزنها، فیقول

والتمائم المحجّبة، عند مدخل تلك الحفرة، للرابطات اللاّئي فسخن ثیاب عدتهن في 

، فهنا احالة لهویة المرأة الرّابطة من خلال 28"قصرالسنین الخوالي من تاریخ ال

هم من الأرواح الشریرة التي لطقوس الدّفن تحصنها في اعتقاد لباسها، وممارستها
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تترصدها وقت عدتها، فهذا الاعتقاد تتباین مفاهیمه عند الكثیر من المجتمعات 

  .الصحراویة

 :ج ــ توظیف الجان والعفاریت

ف الحفرة أن هذا المكان عامر بالجان والعفاریت یبدو من خلال وص        

مخلوقات غیبیة تشاطر أهل المنطقة معیشتهم وتصاحبهم في حیاتهم، لذلك نصح 

الطالب إیقش الدرویش الزیواني بتوخي الحذر عند زیارة المكان ونصحه بعدم 

، لأن حسب ما هو متعارف أن ذكر اسم )بسم االله الرحمان الرحیم(التسمیة أي 

لالة االله یخیف الجان والعفاریت، فتختفي ولا تظهر وبذلك لا یستطیع قضاء الج

أن یعود " حاجته وعدم العودة في نفس الطریق التي ذهب إلیها للحفرة، فیقول السارد 

  29."بذلك الزّقاق المخالف، الذي كانت تخرج فیه من القصر إلى حفرتها

فكیر الإنسان الصحراوي یقف عند ومن منطلق هذه الاعتقادات الراسخة في ت        

نقطة محددة، تعكس عجزه ونظرته الأولى السطحیة لما یحیط به في حیاته، فیستعین 

  .بأمور خرافیة تتجاوز حدود الواقع

 :ابطةالرّ  لحفرةـــ البعد الاجتماعي  2

ابطة من وتتجلى مظاهر التّكافل الاجتماعي عن طریق ما تؤدیه المرأة الرّ         

وتقالید حسب عرف المنطقة وما یفرضه الدین الاسلامي، تتمثل في مساندة  عادات

الرّابطة والوقوف إلى جانبها في محنتها ومحاولة التخفیف من حزنهم، فالنسوة یقمن 

بزیارة الرّابطة وتعزیتها وتصبیرها على مصابها وتحضیر كل ما یلزمها وقت عدتها 

قوم بها المرأة الرّابطة قدیما، تبرز من ملبس ومأكل، ومن الطقوس التي كانت ت

في "بطة اّ مستوى هذا التكافل الاجتماعي للمنطقة وتكشف عن أسلوب حیاتهم، فالر 

یوم وفاة زوجها قبل فجر الیوم الموالي تلبس لباسا طویلا لا یكون ملونا یمیل الى 

الأبیض، وبعد مرور عدة أربعة أشهر وعشر أیام تقام طقوس خاصة في الیوم 

من عدتها " ابطةخروج الرّ "أو ما یسمى " دار فلان بغات تلوح"خیر ویقال بأن الأ

وفي مطلع فجر یوم خروجها تذهب متجهة إلى . وتحضر نساء القصر مأدبة غذاء

مكان خالي بعید عن القصر مرفوقة بمجموعة من النساء، یحفرن حفرة متوسطة 
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شعرها وجواربها وكل ما كانت  العمق، وتدفن فیها لباس عدتها وتقلم أظافرها وبقایا

ترتدیه أیام عدتها ویجلبن النساء المرافقات لها قفة تحتوي على لباس جدید ویقمن 

 30."اس الجدیدوترتدي اللب. بتغطیتها كاملة بستار على أربعة جهات

وها هو المبدع یصور لنا الرّابطة في شخصیة امبیریكة التي توفى زوجها        

یق والد لمربط الزیواني، فیقول على لسان السارد، حزنت اللّندشوني لعوج صد

حزنا شدیدا، فاحتجبت في ببیتها ورابطت به، مدّة أربعة أشهر، ولذلك كان "امبیریكة 

سكان قصرنا یسمونها الرّبطة، وما إن تمّت عدّتها، حتى جاءت عیشة مباركة، 

ن العدّة، وفي عشیة ، فأقمن لها فرحا لخروجها مة مولودة، ونساء كثیراتوالمشّاط

ذلك الیوم قبل المغرب أخرجوها بلباسها القدیم، الذي رابطت به خلال فترة الرّباط إلى 

حفرة خارج القصر، فنزعت لها عشیة أمباركة لباسها القدیم، وألبستها لباسا جدیدا، 

، لأن اللباس یعبر 31"عن كل ما كان یلازمها في ربطاها كما تخلت في هذه الحفرة،

لباس الرّابطة یعكس هویتها وتمسكها الشدید بمعتقداتها، فمن خلاله هویة، فعن ال

  .تستقر هیئتها في ذهن القارئ

 :الرّابطة لحفرةـــــ البعد النفسي  3

من الوهلة الأولى یظهر عدائك الصریح للحفرة عن طریق رفضها وعدم         

برعشة الخوف الإنساني الكوني، الذي یحمل أصداء تلك "تقبلها، لأنها تشعرك 

هنا تتجلى المسحة الصوفیة  32."الأسطورة الكبرى التي تحكي عن منفى الأنسان

فیصف هندستها الداخلیة، حینها الزاهدة في الحیاة، ثم یقلب المبدع صورة الحفرة، 

یتحرك وجدانك لحب الحیاة والتمسك بها، فتعیش بین حالتین نفسیتین بین الهروب 

والكتابة مجرد واسطة بین "والعودة، لأن الإنسان المعاصر انفطر بین المحّن والبلایا، 

هذا المخاض الذي هو النص الذي تشترك في ایجاده طائفة من العناصر مثل 

كما یقودك 33."، والخیال، والوجدان، والمرجعیة الاجتماعیة بكل تعقیداتهاالقریحة

الحنین إلى الماضي والعودة إلى المنبت الأول، وأیام الطفولة والبراءة والحیاة المفعمة 

تتحرك مشاعر مجددا،ل قلب الصورةبولة على العیش البسیط، ومن ثم تبالراحة والمج

فالمكان المصور من "الخیبة والیأس والقلق والخوف من هذا الوجود اللامتناهي، 
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خلجات النفس وتجلیاتها وما تحیط بها من أحداث ووقائع أي من خلال الحالة 

النفسیة التي یكون فیها، الروائي، وشخصیات الروایة، ولیس المكان المصور كما هو 

 34."ونفس من الروائيقائم فعلیا دون تدخل شعوري 

نفسي على النسوة الزائرات للرّابطة وعلى الرّابطة نفسها، یعكسه الجو وقعٌّ لحفرة كما ل

السائد في تلك اللحظة، فكل ما یحیط بها یؤشر على الحزن والمأساة والمحنة، فیرى 

هو الذي یضفي على التخیل مظهر  المكان بأن :) (charle crivalشارل كریفل"

  35."الحقیقة

الحالة النفسیة والشعوریة للإنسان، فمن خلاله یستحضر تذكاراته المكان  كما یعكس

 الماضیة والحاضرة في توافق زمني لحظة تواجده بالمكان یسترجع جراحات الماضي

في جدل مستمر بین الذات والواقع، ذات مثقلة بكل أعباءها وتصوراتها وخلفیاتها 

یبدو أن ما أعطى للمكان : "على لسان الزیوني وهذا ما یؤكده قول السارد السابقة،

وحشة حقا، هو تلك الثیّاب البالیة المرمیة والمحروقة بأشعة الشمس، والتمائم الكتّانیة 

، فالدقة 36"والجلدیة العتیقة، وكذا الأقداح الطینیة القدیمة المكسّرة والمتناثرة

بحیث تسللت هذه الرهبة  اللامتناهیة في وصف حفرة الرّابطة زادت من رهبة المكان،

 .إلى أعماق القارئ وأیقظت روحه من جدید

 :حفرة الرابطة في مملكة الزیوانجمالیة التشكیل المكاني ل: اخامس

حاول المبدع أن ینقل إلینا بأسلوبه الفني المتمیز صورة مكثفة عن حفرة          

الرابطة وما كانت تشهده في سنین مضت، یعكس رهبة هذا المكان وما یسیره في 

كان سكان القصر في سالف : " نفسیة قاطنیه، وفي نفسیة المار بها حینما یقول

یروون عن المكان روایات مرعبة،  عهدهم وحاضرهم أیضا، وفي واقعهم وخیالهم،

ماحدا بالكثیر منهم، إن لم أقل الكلّ، أن یتفادوا المرور بالمكان في تلك الأوقات 

  37"المحظورة

إن المبدع یتوارى خلف كلماته ویشحنها بشحنة تخیلیة التي توهم القارئ          

برهبة المكان وسطوته ووحشته لخلوه من البشر، حیث یقول في هذا الصدد الكاتب 

میشیل بوتور إن قراءة الروایة رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه "
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 فیها القارئ الكتاب ینتقل إلى عالم خیالي منالقارئ؛ فمن اللحظة الأولى التي یفتح 

  38."صنع كلمات الروائي

 :ــ البعد التصویري للمكان1

أحد أشكال الوجود " كبیرة في تصویر ونقل الأحداث، فهو  أهمیة للمكان إن         

الذي یفترض وجود الزمن الذي لا یكتمل معناه، ولا یتحقق فعله، إلاّ من خلال 

نسان والطبیعة، ولكي یظهر الزمن آثاره، فلا بد له من مكان ظهور آثاره في الإ

  39"یجري فیه، ولهذا یعد المكان عنصر إلهام حیوي للزمن

برز مدى قدرة المبدع التصویریة للمكان عن طریق تابطة جمالیة تشكیل حفرة الرّ و 

ذخیرته اللغویة  السلسة التي تحمل في طیاتها لغة رمزیة إیحائیة تنهل من معجم 

تنقل حاكي تفاصیل الماضي ت محلیة تعكس هویة المكان وأصالتهالمنطقة ولهجتها ال

المنتقاة من عمق الذاكرة وحفریات المكان وموروثه  والمشاهد الصورإلینا أروع 

الشعبي وجوانبه الماورائیة كلها تشكلت في النص كوحدة دلالیة لا متناهیة من 

تلك " طة النص، حیث یقول الزیواني مندهشًا الرمزي لسل خیال تعكس البعدالإبداع وال

الرسومات والرموز، التي كانت منقوشة أمامه بجدران تلك الحفرة ،كانت في معظمها 

جداول وأوقاف، منها ماهو خماسي، ومنها ما هو سداسي، كتبت بداخلها حروف 

 40."ة ملتصقة من حمّارة الحسابأبجدی

خیلیة الإبداعیة في خلق صورة المكان وعلى هذا الأساس نلمس القدرة الت       

الروائي وبعث الحیاة فیه ونقله للقارئ، لیكون حاضرا في عمق هذا المكان ویستشعر 

تنبض بالحیویة والحركة، واللغة اختصرت " فجاءت صورة المكان , أبعاده الرمزیة

اني ، فاللغة تقرب القارئ من المشهد المك41"المسافة والعلاقة بین الكاتب والمكان

 42."هو لفظي متخیل، مكان صنعته اللغة انصیاعا لأغراض التخییل"الروائي الذي 

ترسبت في  إلى عمق الذاكرة و المعتقدات نا حیلوالنص من خلال إرهاصات الماضیی

عن الحفرة، فهي المكان المغلق على كم من أسرار وحقائق للعدید من تواتیة ذهنیة الال

اللاتي  رمین حمولة الزمن ومرارته المثقلة في أعماق الحفرة، فها  الرّابطات النساء

  : هو یشیر لها قائلا
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هناك خارج القصر الزیواني، توجد حفرة الرّبطة، التي تخرج إلیها المرأة "      

هي حفرة شبه عمیقة من عمقها الأفقي، . المتوفّى عنها زوجها، بعد انقضاء عدّتها

المكان یفرض على المار كیفما كان، أن . مغارة مخیفةتشبه تماما مدخل كهف أو 

یلبس عباءة الرّهبة المختلطة بالخوف، كتلك التي تعطي عادة، للأماكن التي یعتقد 

أنها مسكونة من الجان والعفاریت، ولا سیما وقت القیلولة صیفا، أو آخر أیام الشهر 

 43"لیلا

المكان یثري معالم الحكي ویُظهر هذا التداخل الفني الجمالي بین الزمان و         

العلاقة الوطیدة بین المكان والزمان في تصویر الأحداث وتطورها، حیث تقول سیزا 

إذا كان الزمن یمثل الخط الذي تسیر علیه الأحداث، فإن : قاسم في هذا المنحى

 44"المكان یظهر على الخط ویصاحبه ویحتویه

القارئ لحظة الكتابة، فیعیش معه أدق یستحضر  كما أشرنا سابقا والمبدع        

هبته وسكونه وما یشغله من تفاصیل هذا المكان الأسطوري العجائبي ویستشعر ر 

الدرویش الزیواني عقد العزم في زیارة الحفرة وقام باستنطاقها ومساءلتها، ، لذلكأسرار

أمّا . همقد یعطونك مرتبة رفیعة من مراتب السّالك والمرید في حضرت" قائلا في نفسه 

. والحال أن تكون حالما بأخبار الزیوان، فحسبك أن هذا أمر تنصرم دونه الأعمار

إن الأمر في : ویتابع قائلا في نفسه. بعدها التفت ثانیة إلى عرقه المتصبب، ومسحه

، فهو یدعونا بوقفة لإعادة حفر 45"كل الحلات لیس سهلا، ولا یخلو من خطب جلل

همش، كجیل معاصر مجبورین على قراءة الماضي وتقلیب مدافن التاریخ المنسي والم

صفحاته عبر الزمن ومعرفة حیثیاته، وفي هذا التقلیب تعریة الواقع وتكسیر 

 46" استنطاق للمغیب والمجهول والمسكوت عنه"الطابوهات و

ولا یكتفي النص بوصف حفرة الرّابطة المكان التراثي المليء بالغرابة          

كان الرمل الأصفر :"ل یشخص أحداثها وتفاعل شخصیاتها، قائلاوالتناقضات، ب

المفترش لفم الحفرة، یرسم تضاریس أرجل وآثار زحف للحشرات التي غدت أو راحت 

بفم الحفرة، بما فیها العقارب والخنافس والفئران والقطط والثعابین، ما أوثقه یقینا، من 

مشهد فنتازي یجسد حمولة 47."معینعدم وجود داخل للحفرة أو خارج منها، ولو لزمن 
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المكان وتیمته الأسطوریة تعید قراءة تفاصیله في تجاعید الذاكرة المثقلة، فالمكان 

الذي یأسر الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا خاضعا لأبعاد هندسیة وحسب، "

بل هو مكان عاش فیه الأشخاص لیس بطریقة موضوعیة، وإنّما ما للخیال من 

 48."تتحیزا

 :ــ تجلیات العشق السرمدي بین الإنس والجن في حفرة الرابطة2

لقد تم استدعاء شخصیة مروشة من المرویات الشفویة والحكایات الشعبیة          

التي ألفتها المنطقة وتوارثتها الأجیال عن هذه الشخصیة الأسطوریة الحاضرة في 

من القصص والروایات، یصفها  المخیال الصحراوي الجزائري، نُسجت حولها العدید

فإذا هو أمام امرأة باهرة الجمال، لا عین رأت ولا . فدخل غیر مسمّ : " الزیواني قائلا

 49."خطر ببال أحد، لم یر في عالمه الإنسي الزیواني، امرأة فاتنة مثلها

ستحضر شخصیة مروشة بكل لنص أمام ذروة من الخوارق عندما ویضعنا ا       

مزیة والأسطوریة، وشخصیة شیخ الجان شمهرون وتسخیرهم لخدمة محمولاتها الر 

مع الشلالي من القصص التي ظلت خالدة في قصة حب مروشة فالنص، مبتغى 

جنیة من " اختطفته هي التي الموروث الحكائي للمنطقة، وقیل بأن الجنیة مروشة

العالم الآخر عشقها محمد الشلالي وهو أحد شعراء المنطقة القدامى، التقى بها في 

إحدى رحلاته، فنادت علیه بعدما كان تائها، فوقعا في حب بعضهما من أول لقاء، 

فذهب معها إلى عالمها الجني وعاش بین أهلها طویلا، فاطلع على أوصافهم وطرق 

مه الإنس اكتوى بنار الهوى وبقي في حیرة وحزن وأسى عیشهم ولما ارجعته إلى عال

 50."من بعدها عنه، فتغنى بها في قصائده، فكان حاله حال مجنون لیلى

استثمر المبدع بعض عناصر هذه القصة التي تروي عن علاقة حب بین         

الإنس والجن، ووظفها بأسلوبه الفني المتفرد في متنه الحكائي بمسحة أسطوریة 

على النص نوع من الغرابة، وتماهي بین الواقع والخیال، فتعترف مروشة  أضفت

وأضحت قصتي أكبر قصة حب وعشق ترویها الأجیال : "بقصة حبها للشلالي قائلة

  51."بمملكتكم الزیوانیة
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 :خاتمة و نتائج

مكان حفرة الرّابطة ملحمة  من إن الحس الإبداعي المتمیز للمبدع الزیواني جعل-

 .مكانخصوصیة ال كياعكس تفاصیل الماضي وتحأسطوریة ت

 معانيلكة الزیوان وتأشیرة دخول لفهم لممقة هویة كان مشهد حفرة الرّابطة بطا-

 .بنیته العمیقةمتشابكة التي تخللتال هودلالات النص

ابطة أمام العدید من الرهانات التي نقف لحفرة الرّ لقد وضعنا المشهد التفریشي -

الأحیان عن قراءة وتحدید مسارها الحقیقي ضمن منظومة دلالیة عاجزین في بعض 

وتارة تحیلنا إلى مجموعة من  ،تحیلنا أحیانا إلى المشهد الثقافي الشعبي لمنطقة توات

عكسها غرابة المكان، فكان محمل بمعطیات تراثیة تحولات الاجتماعیة التي التّ 

ه رؤیة القارئ، حفرة الرّابطة ومشحون بمواقف ایدیولوجیة تختزل نظرة الكاتب وتوج

 .مركز ثقل ونقطة انعطاف بارزة في النص

قدیم یعتز  ین، جیلجیلا إلى الصراع الخفي القائم بین كما أن الحفرة تحیلن -  

ة، فیرى في ضاعت مقوماته تحت معالم الحداثوثقافته الشعبیة وجیل جدید  موروثهب

عقله المنفتح على لالعقل القدیم، فلا یمكن ما یحمل الغرابة وتخاریف  ثقافةهذه ال

 .إدراكها صرنةمظاهر الع

یمكننا القول بأن الطابع الخرافي الغالب على بنیة النص ساهم في غرائبیة الأحداث -

والشخصیات والأماكن، حیث طبع المشهد في مخیلة القارئ من خلال هیئة المرأة 

ت اسب القارئ وتنبهه في نفس الوقالرّابطة، فجاء یحمل رموزا تشفیریة، كأنها تح

  .لهویة التواتیةمعلمٌ أسطوریل، فمملكة الزیوان للحفاظ على هویته

 :الهوامش 
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